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 ماجریات السیاسة
یؤخذ مـن مجمـوع الأنبـاء البرقیـة الأخیـرة أن 
ــعت  ــویر وإن وضـ ــز والبـ ــین الإنكلیـ ــرب بـ الحـ
أوزارھــا فــي بریتوریــا لكــن نیرانھــا مــا برحــت 
ا فـي الجھـة  مسعرّة في جھات أخـرى وخصوصـً
ــون  ــویر الحص ــیم الب ــث یق ــة حی ــمالیة الغربی الش

الجنـرال بـوللر أشـد قتـال وأن والمعاقل ویقاتلون  
ــاعتھ  ــا أش ــد كم ــر بع ــم یؤس ــر ل ــرئیس كروج ال

 ۳۰المصــادر انكلیزیــة بــل غــادر بریتوریــا لیلــة 
الماضي مصحوباً باركان جمھوریتھ. وقد صـرح 
في مقابلة جرت لھ في ثامن الجاري في (ماشادو 

 دروف) أنھ سیجاھد إلى النھایة.
ــد  ــرب ق ــأن الح ــین ب ــى یق ــا عل ــن وإن كن ونح

حت في حكم النھایة وأن الفوز فیھا للإنكلیـز أصب
لا محالة بید أن المصادر الإنكلیزیـة قـد تسـرّعت 
فــي الحكــم علــى ھــذه الأنبــاء وصــبغتھا بصــبغة 
عجیبة مـن الـدھا حتـى ذكـرت الیـوم عـدة وقـائع 
نشبت بین الفریقین كان القتال فیھـا سـجالاً، منھـا 
معركة نشبت في سابع الجاري في رودیفال أسـر 

بویر فیھا طـابورًا مـن إحـدى الفـرق الإنكلیزیـة ال
رجلاً كمـا   ۷۷جندیاً وجرحوا    ۱٦وقتلوا قائدھا و

أیدتھ الأنباء الرسمیة الإنكلیزیة. ویقـول الجنـرال 
بوللر أنھ قد أنذر البویر منذ ثاني الجاري بالتسلیم 
واعدًا إیاھم بإعادتھم إلى مزارعھم ریثمـا یصـدر 

ن یسـلموا بنـادقھم قرار اللورد روبرتس بشـرط أ
ــام  ــة أی ــة ثلاث ــى المھادن ــان عل ــاتفق الفریق ــا ف كلھ
لیتمكن فیھا الجنرال البویري من مشـاورة رجالـھ 
حتى إذا انتھت الھدنـة ولـم یفعـل ورفـض البـویر 
بجفاء وخشونة شروط التسلیم التـي اقرھـا علـیھم 
ــى  ــیر إل ــات المس ــاعتھ حرك ــوللر لس ــتئناف ب اس

عشر الجـاري أنـھ الأمام. ویقول بوللر في حادي  

قــد عبــر مضــیق المونســنك بــالرغم عــن مقاومــة 
البویر وأن ھذا المضیق ھو آخـر المضـایق التـي 
بین ناتال وسھل شارلستون وأن البویر قـد قـابلوه 
حین مقاومتھ بقوات كثیره ومدافع وفیـرة ویؤمـل 
أن لا تبلغ خسائره المائة رجل. وأن طـابورًا مـن 

ــز  ــى مرك ــتولى عل ــد اس ــز ق ــوة الإنكلی ــدو بق الع
الحــراب وأن البــویر قــد ھــاجموا كتیبــة الفرســان 
الثالثة عشرة مھاجمة شدیدة وبعث الجنرال كیلـي 
كنى الإنكلیـزي بعـد ظھـر الیـوم نفسـھ یقـول: إن 
جنوده قد وصلت إلى (كوبنـغ سـبرویت) بعـد أن 
ھزمـــت العـــدو وھـــي متقدمـــة إلـــى الأمـــام وان 

ط الجنرال توكس قد سافر م كروننسناد لیقطـع خـ
الرجعة على البویر. وتقول ھافاس في خبر أخیر 
أن بوللر نازل بجنـوده فـي شـمالي فولكسروسـت 
وأن البویر قد أخلوا لنكسنك وأنھ لم یرد خبر مـن 
ــذ  ــوین من ــرال مت ــرتس ولا مــن الجن ــورد روب الل
ا  سادس الجاري. وأن الجرائـد قـد نشـرت تلغرافًـ
مفــاده أن الجنــرال دي ویــت (البــویري) یزحــف 

في ثلاثة عشر الف جندي على جوھنسبرغ. الآن  
ضــابطًا  ٥۰وقــد أنقــذ الإنكلیــز مــن بریتوریــا 

أسیر منھم لأن البـویر لـم یأخـذوا معھـم   ۳٥۰۰و
إلا تسعمائة أسیر. أما الثورة في بلاد الـراس فمـا 
برحت قائمة وتقول روتر روایةً عـن الأھـالي ان 

وا الفیالق الثلاثة التي تألفت من البویر ثمة قد أبیـد
كلھم صباح تاسـع الجـاري علـى السـكة الحدیدیـة 
التــي بــین محطتــي أمیركــا ورودیفــال غیــر أنھــا 
أثبتت بعد ثلاثة أیام من خبرھا ھذا أن البـویر قـد 
ــرین أجــدر  ــأيُّ الخب دمــروا ھــذه الســكة نفســھا ف
بالتصدیق وقد اشتد الجدال بین الوزارة في لنـدرا 

لھـذه بشأن ھؤلاء الثوار وربمـا انقلبـت وتغیـرت  
 الأزمة.

 
ــرس  ــل البوكس ــین قبائ ــال ب ــب القت ــد نش ــا ق ھ
ــون أن  ــة ویزعمــ ــود الأوربیــ ــینیة والجنــ الصــ
لإمبراطورة الصین ضـلعاً بـذلك وأنھـا تشـد إزر 
ھذه القبائل القائمة على الأوربیین وأنھـا تعتبـرھم 
ــھ  ــھ مغضــوب علی ــرال فی ــاء وأن الجن ــا أمن رعای
ــزعم  ــل جماعــة مــنھم كمــا ت ــھ ھــاجمھم وقت لكون

ــ ــدایلي اكسـ ــدة الـ ــابق جریـ ــتاذ السـ برس أن الأسـ

ا عــن رغــائي  لإمبراطــور الصــین قــد قــال معربــً
الإمبراطور نفسھ بأنھ یروم أن تشترك الدول فـي 
ــن  ــن م ــا یك ــى الصــین. ومھم ــا عل ــط حمایتھ بس
اســـتحكام الخـــلاف بـــین الإمبراطـــور الصـــیني 
والإمبراطــورة صــاحبة الكلمــة النافــذة فــي إدارة 

قـول   الشؤون الصینیة فـإن مـن المتعـذر تصـدیق
ذلك الأستاذ إذ لیس من عاقـل یخـرب بیتـھ بیدیـھ 
اللھــمّ إلاّ أن یكــون القصــد الاتفــاق علــى ملاشــاة 
نفوذ الإمبراطورة. والمھم فـي المسـألة أن الـدول 
قائمــة بعمــل مشــترك وبعبــارة أجلــى متفقــة علــى 
تجزئــة الصــین وقطــع أوصــالھا وبســط حمایتھــا 

القـوى علیھا أو امتلاكھا جریاً على قاعـدتھا بـأن  
بأكل الضعیف والكبیر یفترس الصغیر مما یجدر 

 بالتیقظ والانتباه والحدر والاحتراس.
ــن  ــة آلاف م ــرة أن أربع ــار الأخی ــد الأخب وتفی
البوكسرس قد أحدقوا بألف وخمسمائة من الجنود 
الصــیفیة فقتــل مــن القبائــل خمســمائة رجــل. وقــد 
سافرت الجنود الأجبیة فـي قطـارین ومعھـا عـدة 

ستولوا على قطـار ثالـث بعـد أن دحـروا مدافع وا
الثوار بأطراف الحراب وسافر القطار بخمسـمائة 

 ۱٥۰۰مـن الألمـان كمـا سـافر    ۳٥۰رجل مـنھم  
جندي أوربي إلى بكین ولا تزال الجنود الأوربیـة 

بارجة حربیة   ۲٥متواصلة واجتمع في میاه تاكو  
 اوربیة.

ومما یذكر ان الموسیو دلماكسھ وزیر خارجیة 
والأعضـاء –ا قد صرح في مجلـس النـواب  فرنس

أن سفراء الدول الأوربیة في الصین   -یصفقون لھ
سینذرون الصین مرة أخـرى بأنھـا وإذا لـم تعمـد 
إلى إعادة الأمن جنحت الـدول نفسـھا إلـى العمـل 
لإعادتھ وتقول التیمس أنھ حدث بعـض تغییـرات 
في دیوان الـوزارة الخارجیـة الصـینیة فعـین فیـھ 

اء مــن أھــل منشــوریا وھــم مــن أربعــة أعضــ
أي المحـــافظین علـــى –المحـــافظین المتطـــرفین 

العادات القدیمة. ومنشوریا ھي المقاطعة الصینیة 
الكبیـــرة التـــي خرجـــت منھـــا الأســـرة الصـــینیة 

وأصـبح البـرنس تـوان وھـو مـن أعظـم   -المالكة
ا  ا للـدیوان. وتقـول أیضـً أنصار البوكسرس رئیسـً

قد ذبحـوا بقسـوة أن حرس الإمبراطورة الصینیة  
 وفظاعة وكیل الحكومة الیابانیة في العاصمة 



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

الصینیة وأن سـفیر الیابـان قـد ألـحّ علـى الصـین 
ــاني ــالنفوذ الیاب ــرار ب ــوب الإق ــلاث  بوج ــى ث عل

ولایات صینیة، وأن القتال قـد نشـب بـین الجنـود 
الإنكلیزیة والبوكسرس فأسفر عـن تقھقـر ھـؤلاء 

 وإجبارھم على الجلاء عن قریتین قسرًا وعنوة.
 

 صدى الإسلام
 المسلمون في روسیة

جاءتنا رسـالة مـن أحـد أفاضـل المسـلمین فـي 
ــا  ــن إخوانن ــن ظ ــن حس ــا ع ــرب فیھ ــیة أع روس
ــذه  ــدتنا ھ ــقاع بجری ــك الأص ــي ھاتی ــلمین ف المس
وأفاض في الكلام على ذلك مقدرًا خـدمتھا الملیـة 
الوطنیة متمنیاً لھا دوام النمو والارتقاء إلـى غیـر 
ذلك مما شفّ عن عظیم غیرتھ وجسیم حمیتـھ ثـم 
استرسل فـي الكـلام علـى حالـة المسـلمین ھنالـك 
ــالعلم والصــناعة  ــا ب ــأخر الســواد الأعظــم منھ وت
ا  وقال: یا عجباً كیف لا یكون لسـبعة عشـر ملیونًـ
من الأنفس الأجرُ یدة واحدة تصدر في «القریم» 
أسبوعیاً باسم الترجمان وأنىّ لھا وحدھا أن تخـدم 
ھــذه الملایــین العدیــدة وتــنھض بھــم إلــى الدرجــة 
المطلوبة مع مراقبة الروسیة لھا بـل ماضـا تسـع 

ــدة الصــغیرة للكــلام علــى  ــم مثــل ھــذه الجری العل
والمعارف وحضن المسلمین على التحلي بھمـا أم 
البحث عن أحوال العالم أم أخبار العالم الإسلامي 
أم تبصیر المسلمین بما لھم وما علیھم مـع أننـا لا 
نكــاد نــرى مدینــة مــن المــدن الروســیة إلا وفیھــا 
جریــدة بــل جرائــد لغیــر المســلمین إلــى آخــر مــا 

 ذكره.
یدتـھ التجـارب أن قلنا: قد نطق لسان الكـون وأ

اتكـــال الشـــعوب علـــى الحكومـــات فـــي جمیـــع 
حاجیاتھـــا وكمالیاتھـــا مضـــیعة للوقـــت ومنـــافٍ 
للحكمة وأن كل أمة لا تعتمد فـي رقیھـا علـى الله 
ثـم علــى نفسـھا بصــیبھا مــا یصـیبھا مــن التقھقــر 
والانحطاط فما على إخواننا المسلمین في روسـیة 

لاجتھاد وغیرھا إلاّ أن یشمروا عن ساعة الجد وا
ویتعاونوا على البر والتقوى وأيُّ بـرّ افضـل مـن 
أن تنقذ أخاك من الجھالة وتنیر فكـره بنـور العلـم 

 والعرفان.
ــدي رجــل  ــان أفن ــة عالمج ــتاذ العلام ــذا الأس ھ
النھضــة الإســلامیة فــي ولایــة قــزان مــن اعمــال 
روسیة قـد علمـت مـا علمـت مـن أخبـاره وكیـف 

ف یواصل لیلھ بنھاره في خدمة امتھ و إخوانـھ. ألّـ
جمعیة وشیّد مدارس مھمة متباینـة الطبقـات ومـا 
ــیم  ــر العظ ــذا الخی ــد�ا وراء ھ ــھ الله مج زال حفظ
والثـواب الجسـیم وحبــذا لـو یقتفــي سـائر إخواننــا 
المسلمین في روسیة أثره وینسجون علـى منوالـھ 
فیؤلفون في كل بدة جمعیة من ذوي الغیرة الدینیة 

ت شھریة وخیرھا ما والحمیة الملیة تجمع إحسانا
كانت قلیلة وعمیمـة فـإن الكثیـر مـن القلیـل كثیـر 
وھو كما لا یخفى أدوم للبرّ وأبقى لھ. فـإذا تیسـر 

ا  لھا جمع المال نظرت في حاجیات البلدة أن علمـً
وأن صناعة وأن زراعة وأن تجارة فتقوم بتجارة 
شیئاً فشیئاً على سنة الترقـي والتـدریج إذ الطفـرة 

ا غلّ أیدي كثیر من البلاد الإسلامیة محالٌ وھذا م
إذ ینظرون إلى الحاجیات فتتجسم أمـامھم تجسـمًا 
یفتر العزائم ویقعد بالھمم فلیستولي علـیھم الیـأس 
والقنوط فلا یستطیعون وقتئذٍ عمل شيء ما. ولـو 
ساروا على اسـنة التـدریج لمـا وصـولوا إلـى مـا 
 وصلوا إلیھ من التأخر عن غیرھم الذین لو بحثنـا
في أسباب ترقیھم لوجدناھا غیر خارجة عن ھـذا 

 ق وعلیھ الاتكال في كل حال.المثال والله الموفّ 
 

 المسلمون في جاوه  
 لمكاتبنا 

إننا معاشر العـرب لـم نـزل نشـكو مـن عسـف 
الحكومة الھولندیة وجورھا علینا وعـدم المسـاواة 
في الأحكام فلم یؤثر شـكوانا وكأننـا نضـرب فـي 

ئمنا من مكاتبـة الجرائـد العربیـة حدید بارد وقد س
التــي نشــكرھا علــى إجابــة نــدائنا وبســط شــكوانا 
ولكن لیس في یدھا حول ولا قـوة. وكلمـا عزمنـا 
علــى الســكوت ظھــر شــيء جدیــد یضــطرنا إلــى 
نشره لیطلـع علیـھ القـراء فعسـى بكثـرة التكریـر 
یحصل التأثیر أو علـى الأقـل یعلـم النـاس قاطبـة 

تــي یمنــون بھــا علینــا ولا ھــذه المدنیــة العجیبــة ال
حول ولا. من ذلك إضمار رجال الحكومة السـوء 
للذین بعثوا بأولادھم منا إلى مدارس دار الخلافـة 
الإسلامیة وقـد كانـت جرائـد بتـاوى أشـارت إلـى 
ذلــك والآن ظھــرت نتیجتــھ فــإن الحكومــة أخــذت 
تراقب أولئك القوم وتدبر لھم المكائـد وفـي جلـب 

در من أحدھم أدنى ھفـوة العقوبة لھم بحیث لو ص
لقامت علیھ القیامة وكذلك الذین یكـاتبون الجرائـد 
العربیة منا فقد بثت الحكومة العیون والجواسـیس 
لملاحظتھم ولكنھا لم تظفـر بحمـد الله بأحـد مـنھم 
مع علمھـا بصـحة مـا ذكرتـھ الجرائـد مـن الظلـم 
ــى  ــروا عل ــم یفت ــاتبین ل ــك المك والجــور وأن أولئ

بــروا بــالواقع رجــاء أن تخفــف الھولنــدیین بــل أخ
عنھم وتمنحھم المسـاواة والإنصـاف فـي الأحكـام 
فشق ذلك على رجالھا حتـى إن حـاكم بتـاوى قیـد 

منــا بتھمــة ۱۳فــي دفتــره علــى مــا بلغنــي أمســاء 
مكاتبــة الجرائــد العربیــة وھــذا كلــھ وھــمٌ محــض 
وظن باطـل. وقصـد الحـاكم بـذلك معـاقبتھم عنـد 

بــدو مــنھم كمــا ســنوح الفرصــة علــى أقــل ھفــوة ت
فعلوا بحضرة السید حسـن بـن شـھاب علـى ھـذه 
التھمة بعینھا لأنھ من جملة الرجال الثلاثـة عشـر 

 وقد أخبرناكم بقصة سجنھ فیما سلف. 
ومنھا عدم المساواة بیننـا وبـین الأوربیـین فـي 
كـل حــال فــإن الأوربـي تعاملــھ الحكومــة معاملــة 
 حسنة فإذا صدرت منـھ جنایـة مـثلاً فـیحكم علیـھ
الحاكم بحسب جریمتـھ فیسـتأنف الـدعوى ویبقـى 
في بیتھ إلى أن تدعوه المحكمـة فـإذا تحقـق تنفیـذ 

الحكم علیھ طلب مـن الحـاكم تـأخیر سـجنھ وأنـھ 
یرید تقدیم عریضة للوالي یطلب منھ العفـو فیـرد 
إلى بیتھ إلى أن یجيء جـواب الـوالي بإطلاقـھ أو 

ة سجنھ فإن كان السجن سیق غلیـھ بغایـة المراعـا
فیكون في سجن الأوربیین محترمًا مخدومًا ویقیم 
في مكان نظیف مفـروش بـالفرش النظیفـة فكأنـھ 
غیر مسجون ومع ذلك فإنھم یحسـبون لـھ اللیـالي 
أیامًا فلو حكم علیھ بسنة ونصف مثلاً أقـام تسـعة 
أشھر فقط. أما غیر الأوربي فبمجرد ما تبدو منھ 

ل او مكـبلاً الجنانة یساق إلى السجن مفیـدًا بالحبـا
بالحدید تحفھ الشرطة من كل جانـب وفـي أیـدیھم 
العصي كما تعامل البھائم ویبقى فـي السـجن إلـى 
أن یحكم علیـھ بـالنفي إلـى حیـث تریـد الحكومـة. 
ــقة  ــى (آشــي) یقاســي المش ــلھ إل ــن ترس ــنھم م فم
والعــذاب الھــون بــل یخــرط فیــھ العســكریة عنــد 
مباشــرة الحــرب وكثیــر مــنھم یقتلــون فــي میــدان 
القتال. ومنھم مـن یخـدم فـي الطرقـات وبعضـھم 
یجعلــون فــي عنــھ حلقــة مــن الحدیــد وزنھــا نحــو 
ــازون عــن غیــرھم بملابــس  أربعــة أرطــال ویمت
سوداء. وإذا حكم علیھ حكمًا خفیفاً یخدم فـي البـد 
التي ھو فیھا والحاصل أن حالـة المسـجونین ھنـا 

 على غیر الأوربیین تعیسة جدًا.
لنــدیین یقبلــون كــلّ ســاع ومنھــا أن الحكــام الھو

نمـــام إذا كانـــت الســـعایة علـــى غیـــر الأوربـــي 
ویأخذون بأقوال الوشاة ویصدقونھم ویعاقبون من 
وشوا بھ عندھم دون تبیین ولا تثبت لأن الواشـي 
ــاد الله  ــى عب ــدیین عل ــر الھولن ــة امــا كب ــدھم ثق عن
فحدث عنھ ولا حرج حكام وغیرھم ولیس عندھم 

نسـاني وحكـامھم لا غیر الأوربیین مـن النـوع الإ
یراعون القوانین خصوصًا في المحكمـة المسـماة 
ــولیس رول» یحكــم الحــاكم فیھــا بمــا  ــدھم «ب عن
تھواه نفسھ ولـیس لـھ علـى الأوربیـین مـن سـبیل 
البتة ومنھا أنھ في اوائـل الشـھر الماضـي صـدر 
أمر من حاكم بتاوى رئیس محكمة (بولیس رول) 

(طانـھ   بطرد طائفة من العـرب مـن قریـة اسـمھا
بنــغ) إحــدى قــرى بتــاوى اســتوطنوھا مــن نحــو 
أربعین سنة وبعضھم ولـد بھـا ونشـأ فیھـا. وحـتم 
على كل من ولد في القریة أن یرفـع عریضـة لـھ 
ویأتي بشھود من أھل القریـة علـى أنـھ ولـد فیھـا 
حقیقة ثم یسـتأذن في عریضـتھ ھـذه بالإقامـة أمـا 

ا ف  ۱٥غیر ھؤلاء فلم یمھلھم الوالي غیر   قـط یومـً
لانتقالھم منھـا حتـى إذا مضـت المـدة ولـم یفعلـوا 
عوقبوا وطردوا قھرًا. والسبب فـي ھـذا كلـھ ھـو 

 -المغضـوب علیھـا–أن بعض أھالي ھـذه القریـة 
ــي  ــدخول ف ــة لل ــتانة العلی ــى الأس أرســل أولاده إل
مدارسھا فلھذا حكم علیھم بـالخروج مـن منـازلھم 

ة فلینظر أھل الإنصاف إلى ما تفعلھ ھـذه الحكومـ
المتمدنة بنا وكیف شقّ علیھا سفر أولئك الأطفـال 
ــم لعــدم وجــود  ــب العل ــك المــدارس لطل ــى ھاتی إل

 مدارس لأبناء العرب في بتاوى أفلا یجوز لنا 
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والحالة ھذه أن نشبھ ھذه الأحكام بأحكام قراقوش 
التي یضرب بھا المثل. استغفر الله فـإن قراقـوش 

 ي الحماقة والعسف إلى ھذه الدرجة.ما وصل ف
ھــذه یــا ســیدي بعــض أخبــار بتــاوى ونواحیھــا 
بعثت بھا إلیكم أما فـي غیرھـا فھـي أدھـى وأمـرُّ 
وبلغنـــي أن بعـــض العـــرب فـــي بتـــاوى بعثـــوا 
بعریضة إلى الباب العالي یطلبون فیھا من عدالـة 
الحكومة العثمانیـة السـنیة أن تنقـذھم مـن مخالـب 
ظلم الھولندیین فإن لم تخاطب حكومة ھولندا فـي 

ــاخرة ھــذا الشــ ــا إرســال ب ــون منھ ــإنھم یطلب أن ف
یھــاجرون بھــا مــن ھــذه الــبلاد الظــالم أھلھــا إلــى 

 البلاد العثمانیة. اھـ  
 

 علم الاجتماع البشري
 تأثیر السجایا في الأعمال 

ــلاق  ــا وأخ ــاع مزای ــي جم ــانیة ھ ــنفس الإنس ال
تحســن بحســنھا وتقــبح بقجھــا وھــي منــاط المــدح 

یترتب علیھا من والذم الذي تستلزمھ الأعمال بما  
 العواقب والآثار.

ــي  ــب ف ــى الغال ــةً عل ــال تابع ــت الأعم وإذ كان
أوصافھا للأخلاق كان لھذه من عظـیم الأثـر فـي 
سعادة الفـرد وسـعادة المجتمـع مـا بعـث الحكمـاء 
والحلمـــاء بعـــد الأنبیـــاء علـــى اســـتفراغ الغایـــة 
بالتھذیب ومكارم الأخلاق وحضوا على ملاحظة 

یة الصحیحة وقایةً لھم مـن الصغار وأخذھم بالترب
 ساعیة الرذائل وغوائل الأھواء.

ومضار الخلال السیئة كغیرھا قد تكون لازمـة 
وتتعــدى فشــرّھا لا ریــب أعــداھا. والمخصــوص 
منھا بالنظر الآن (سوء الظن) وھو صفة أو حلق 
إذا ما قـام بـنفس سـلبھا راحـة الطمأنیـة وألزمھـا 

 عناء الشك والارتیاب.
ه الصفة من قلـب جـذبت إلیـھ إذا استحكمت ھذ

التناسـل سـریعة التوالـد فـلا الأوھام وھـي كثیـرة  
ن تزیـل عنـھ بطـائش جیشـھا ثابـت العـزم أتلبث  

ــا  ــوم مقامھ ــم تق ــزم ث ــخ الح ــھ راس ــزح من وتزح
بمختلــف ألوانھــا ومتفــرق أشــكالھا فیســود معھــا 
الخلل في الفكر والعمل كما یولى مع ذینـك حسـن 

 الانتظام.
افترسھ سوء الظـن وانظـر فـي تصوّر شخصًا  

أحوالھ وأعمالھ تر انھ لا یستقیم لھ أمـر ولا یھـدأ 
لھ بال (ینقدح الشـك فـي قلبـھ لأول عـارض مـن 
شبھة) ثم تنحدر بھ الشبھة إلـى شـبھة فتثـور فـي 
ــھ محشــورات أوھامــھ وتتصــور بشــكل أو  مخیلت
أشكال واھیة المقدمات خاویة النتائج فیحللھـا ھـو 

علیھا عملاً یحسبھ صواباً وھو محل الیقین ویبني  
بالخطأ قمین. فإذا كان عملھ بنفسھ لنفسھ وبـدا لـھ 
تخلف النتیجة عن حدسھ فأقل ما یلم بھ مـن الألـم 
عــض الأنامــل مــن النــدم وخســارة المــال وتعــب 
البدن ثم قدّر أنت ما شئت للوقت المصـروف فـي 

 ذلك من الثمن.

وإذا تعلــق العمــل بشــخص أو جماعــة آخــرین 
ك الضرر الأعم والخسارة العظمى. افترض فھنال

لك صدیقاً أو عمـیلاً وسـعت لـھ منزلـة مـن ودك 
ــھ بمقتضــى  ا مــن قلبــك وعاملت ــً ــھ مكان ورفعــت ل
ــھ  ــم رأیــت من ــة ث ــانون الإنســانیة وشــرع المحب ق
عكس ما حق لـك أن تؤمـل ففحصـت عـن الأمـر 
فعلمـت أن مصــدره ســوء الظــن فھــل تبقــى علــى 

أو تعـرض عنــھ  مجاملتـھ وتســتمر علـى معاملتــھ
ــت الرابطــة صــداقةً  ــإن كان ــواة. ف ــذ الن ــذه نب وتنب
مجردة قطعتھا وإن كانـت تجـارةً رائجـة أوقفتھـا 
وإن كانت خدمةً منك لھ أو لك منھ عفتھـا وانظـر 
بعد ذلك كیـف تتبـدل العواطـف ویتغیـر الوجـدان 

 وینقلب القلب إلى عكس ما قد كان.
ســوء الظــن یتنــاول الــدین والعــرض والأمانــة 

لمودة وقد یتكیف فـي كـل مـن مظـاھرة بكیفیـة وا
یلتبس معھا بفضـیلة وإن كـان لا یخفـى علـى ذي 
بصیرة إذ قد یكون أصلھ في الحقیقة فضیلةً ومـن 
الفضائل ما قد ینتھي بمعیـب كالسـخاء مـثلاً فـإن 
الإفــراط فیــھ إســراف وكالشــجاعة فــإن الإفــراط 
فیھما سوء ظن وھلمجرًا. فمـن النـاس مـن یكـون 

ــي البد ــى ف ــھ الوســواس إل ا فینتھــي ب ــة متورعــً ای
اســتكبار الصــغیرة فاســتحرام المكــروه أو بعــض 
المباح حتى یخیل إلیھ أن النـاس غرقـى لجـة مـن 
المحرمات فإذا رأى أحدًا یحید عن مصـل خطتـھ 
حملھ سـوء الظـن علـى اتھامـھ بـالوھن فـي دینـھ 
فسلط علیھ لسـانھ وربمـا كانـت خطیئـة فـي ذلـك 

 برئ.أعظم من خطیئة متھم 
والمغالي في التعفف قد تنتھي بـھ فضـیلتھ إلـى 
سوء الظن بغیـره إذا رآه یتسـاھل بمـا لا یتسـامح 
ــة  ــھ ممــا لا یمــس النزاھــة ولا یجــرح العف ھــو ب
ویفضلھ غروره بصـیانتھ عـن عظـیم الإثـم الـذي 

 یاتیھ.
وقد یبالغ المرأ في توسیع نطاق حقوقھ الحبیبـة 

قیقتھـا حتى یسلخھا عـن طبیعتھـا ویبعـدھا عـن ح
فبینــا الغــرض الأول منھــا الإخــلاص الــذي یحــل 
التبسط محل التلطیف ویلقى في القلب حسن النیـة 
التي تستلزم الطمأنینة بأعمال الصدیق والارتیـاح 
إلــى أقوالــھ فــإذا بســوء الظــن المنبعــث عــن تلــك 
المبالغة تحوّل الأمر إلى ضده بما تسوّلھ الأوھـام 

قــوال صــدیقھ لــذلك المبــالغ مــن فاســد التأویــل لأ
وأفعالــھ إذا عجــز قاصــر نظــره عــن النفــوذ إلــى 

 حقائقھا.
ومعلــوم أن المحبــة مھمــا قاربــت بــین القلــوب 
وشدّت وشائجھا وقـوّت علائقھـا فلـن تصـل إلـى 
تصل إلى تجریدھا عـن لـوازم فطرتھـا والباسـھا 
طبیعةً واحـدةً یـزول بھـا كـل خـلاف بینھـا. فـإذا 

ل صـدیقھ أغفل الصدیق النظر إلى ھذا الأمر   حمـّ
أكثر من طاقتھ وكفھّ إذاً شططًا وبالضرورة یلقى 
ا فیســیئ بــھ الظــن ویتھمــھ وھــو بــريء  منــھ خلفــً
وھكذا یخسر منھ المودة وربما استبدالھا بالعـداوة 

ــن  ــوء الظ ــدم س ــا تق ــى م ــس عل ــاء.. وق والبغض
 بالأمانة وغیرھا.

فھذا الخًلق من شرآفات المجتمع الإنساني لأنـھ 
منـھ الألفـة   ---ھ وأفضل خصالھ.  یغتال امّ فضائل

بما یقطع من روابطھا ویفصم مـن عراھـا وأنـت 
تعلم كم یتبع الألفـة مـن أسـباب السـعادة ووسـائل 
العمران التي تنعدم كذلك بعدمھا. فلا یتصـف بـھ 
أرباب الأحلام الراجحة وإنمـا العقـلاء ھـم الـذین 
یسوّدون الرویة علـى أخلاقھـم ویحكمـوا السـماح 

لأنھـم ھـذا الخلـق الكـریم الـذي ھـو في سـجایاھم 
مساك الألفة وحفاظ لوازمھا یقضي على صـاحبھ 

 أن یكون كما قال بن سالم وابصة عن نفسھ:
 أحب الفتى ینفي الفواحش سمعھ

 كأن بھ عن كل فاحشة وقرا
 سلیم دواعي الصدر لا باسطًا أذى

 ولا مانعاً خیرًا ولا قائلاً ھجرا
 إذا ما أتت من صاحب لك زلة

 فكن أنت محتالاً لزلتھ عذرا
 عبد الباسط فتح الله

 
 أخلاق وعادات

 مضار البطالة والكسل 
 وفوائد الجد والعمل 

الأعضـاء المؤلـف منھـا جسـد   -مضارّ الكسـل
الإنسان تشبھ الآلات المستعملة فـي المعامـل مـن 
ــذلك  ــین العامــل والعمــل ول حیــث أنھــا واســطة ب

الإنســان بالأجســام ســمیت الكائنــات الحیــة ومنھــا 
ــة. إلا أن ھــذه الأعضــاء تفــرق عــن الآلات  الآلی
المذكورة بانھا لا تتعطل مثلھـا بكثـرة الاسـتعمال 
ولكنھا تـزداد بھـا قـوة ونشـاطًا ونمـاءً وذلـك لأن 
الدم یتـوارد إلیھـا بكثـرة عنـد العمـل فتـزداد قـوة 
التمثیل فیھا وتتوفر مصـادر النمـو بمـا أتاھـا مـن 

ولذلك ترى أیدي الفعلة وأرجـل العناصر المغذیة  
الســعاة قویــة غلیظــة وصــدور النــواتي بــارزة 
ا.  ــً ــم غالب ــرة الحج ــاء كبی ــة العلم ــلیة وأدمغ عض
فالعمل إذًا خاصة خواص الحیاة المھمة المتوقـف 
علیھــا نمــاء الأعضــاء وحفــظ صــحتھا وبعكســھ 
الكسل الذي تتثاقل بھ عن الأعمال المختصـة بھـا 

والأمراض الثقیلـة مـن   فإنھ مجلب للآفات الكثیرة
قبل ما یحث عنھ من الخلـل فـي وظـائف الھضـم 
والتغذیـــة والإفـــراز والأبـــرز وجھـــاز الحركـــة 
ــؤدي  ــى العضــلات والحــرارة ممــا ی ــة إل الانتقالی
بجملتــھ إلــى العلــل العضــالة المزاجیــة كــالنقرس 
والبول السـكري والتـدرن والخنـازیر والسـرطان 

ه فیمــا والحصــر البولیــة وغیرھــا علــى مــا أذكــر
 یأتي.

أولاً یحدث الكسـل ضـعفاً فـي أعضـاء الھضـم 
ــام  ــھوة الطع ــل ش ــذاء فتق ــل الغ ــي تمثی ا ف ونقصــً
ویتوقف نمو الجسم وتترھل العضلات وذلـك لأن 
الجسم الحیواني متى تتثاقل عن الحركة قلّ ھلاك 
 الدقائق الملازم للعمل الحیوي فلم تمثل الأعضاء 



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

العناصر المغذیة على ما ینبغي ونتیجة ذلك توقـف 
ث عـن سـوء النمو المؤدي إلى علل كثیرة مما یحد

 التغذیة كالسل والارتشاحات الدمویة ونحو ذلك.
ا أن بعـــض الكســـالى ممـــن ألفـــوا البطالـــة  ثانیـــً
موصــوفون بـــالنھم معروفـــون بكبـــر الـــبطن وإذا 
جلسوا على الخوان وجدتھم یلتھمون الطعام التھامًا 
ــلاً وســقامًا كمــا قــال أبــو  ومــا یــزدادون بــھ إلا عل

 الطیب.
 فیھا وما أقرانھا إلى الطعامُ بأجسام یحرُّ القتل 

فإنھم معرّضون لكثیر من الأمراض الحادثة من 
ــم  ــة لأنھ ــالنقرس والحصــى البولی ــل ك ــوء التمثی س
یدخلون إلى أجسادھم بالغذاء أكثر مما تنفقھ بالعمل 
فتجتمع عناصره في الدم على ھیئة الفضول فتفسده 
وكثیرًا ما یكون ذلك سبباً لحدوث السمن الذي عـدّه 

ــل ال ــھ یحم ــات لأن ــر الآف ــن ش ــان م ــان والیون روم
ا لـھ قـام أو قعـد  صاحبھ حملاً ثقیلاً لا یزال ملازمـً
فتفتر ھمتھ ویقل نشـاطھ وربمـا حـدث منـھ ضـغط 
علــى الأعضــاء مــانع مــن اتمــام وظائفھــا علــى مــا 
ینبغي. فلا یتوھمن أحد أن السمن من العافیة وإنمـا 

ا ھو من جملة العاھـات لأن السـمان یصـابون غال بًـ
بالأمراض الثقیلة ولو كانت خفیفة في حد ذاتھا فإن 
حدث فیھم التھاب الشعب مـثلاً خفیـف مـن حـدوث 
ا لأمــراض القلــب  ــً الاختنــاق وھــم معرضــون غالب

 وغیرھا.
ا مــن مضــار الكســل أن أعضــاء الإفــراز لا  ثالثًــ
تقوم بوظائفھا إلا بضعف لبطأ دوران الدم فتحتبس 

ــر ــل المب ــم وتق ــي الجس ــرزات ف ــر المف زات وتتغی
صـفاتھا الصــحیة ویتشــوش نظـام منــافع الأعضــاء 
وینشأ عن احتباس تلك الفضلات في الدم علل أشـد 
وبالأمن العلل المتقدم ذكرھا وذلك لأن بعـض ھـذه 
الفضلات متـى تجمعـت فـي الأعضـاء وقـع علیھـا 
تغیر بالضرورة فـازداد بھـا الـدم فسـادًا ینـتج عنـھ 

والتـــدرن  تولیـــد الأمـــراض العضـــالة كالخنـــازیر
والسرطان ولعل ھـذا ھـو السـبب فـي تولیـد العلـل 
المذكورة فیمن لا تكون ناشئة فیھ عن سـوء الغـذاء 

 أو الإرث.
رابعاً من الأضرار الناتجة عن البطالـة والكسـل 
اســترخاء العضــل وثقــل الحركــات وحــدوث البــرد 
على أخف أسـبابھ فتـرى الفتـر البلیـد قلیـل النشـاط 

مرتعدًا من البـرد الخفیـف   رھل الجسم ممتقع اللون
یضارع الشیخ المسنّ في ضعفھ فكأنھ ینشـد بلسـان 

 حالھ
 متى كان الشتاء فأدفئوني فإن الشیخ آفتھ الشتاء

وعاقبة ذلك كلھ حدوث الھـرم بـاكرًا والتعـرض 
لكثیر من الأمراض الخبیئة كالأسكریوط وصـخور 

 العضلات وغیرھما.
ــل والآداب  ــي العق ــة والكســل ف ــأثیر البطال أمــا ت
فلیس ھنا محل بیانھ ولكن لا بأس أن نلم بھ بعـض 
ا فـي التحـذیر مـن ھـذه  الشيء إتمامًا للفائدة وبلاغـً
الآفة فلا یخفـى أن البطالـة تفسـد الأخـلاق وتمیـت 
الشھامة وتدعو إلى الملاھي وتحمل علـى ارتكـاب 

ولـھ وتجلـب المعاصي وتؤدي إلى بلادة العقل وخم

الفقر المدقع وتبعث على السآمة والضجر وامتھـان 
النفس والسـویداء التـي كثیـرًا مـا یعقبھـا الانتحـار. 
قال الحكـیم: الرجـل البطـال متقلـب فـي الشـھوات. 

 وقال الشاعر:
 إن الشباب والفراغ والجدة

 مفسدة للمرء أيّ مفسدة
فالكســل داء دفــین یــؤدي بــالنفس والجســد وھــذا 

شا في بلادنا في ھذه الأیام فأصاب كثیـرًا الداء قد ف
من فتیاننا ممن یأنفون من الصنائع ویزدرون بعمل 
 الید ولذلك وجب أن یعالج بموجب القواعد الآتیة.   
ــون  ــاع الل ــام وامتق ــھوة الطع ــد ش ــالج فق أولاً یع
ــبس  ــل ح ــن قب ــالة م ــراض العض ــتعداد للأم والاس
ا  المفرزات وضعف حركات الدم على مـا ذكـر آنفًـ

بالریاضــة المعتدلــة والــدأب علــى عمــل الیــدین 
ا  والمشي وغیر ذلك ما یزید فـي الحركـة خصوصـً
الصــید فیــزداد الــدم طھــرًا والحــرارة قــوة والجســم 
ــرزات  ــر المف ــام وتكث ــھوة الطع ــوى ش ــاطًا فتق نش
وتطرح المبرزات بـالنفس والعـرق والبـول وتنمـو 
العضلات وحینئذ یجد العامل لذةً في الراحـة تفـوق 

وصف.  وفائدة ھذا العلاج تدل على فضل طبیب ال
ا  الصحة فأن ملاقاة السـل قبـل حدوثـھ أیسـر مرامـً

 وأجدى نفعاً من علاجھ بعد أن تتأصل جراثیمھ.
ثانیاً أن بعض المعـدین للأمـراض العضـالة مـن 
أصحاب الأمزجة الدرنیة والخنازیریة والسرطانیة 

ونھا ینفرون من الأشغال الجسدیة أو العقلیة ویسـأم
طبعاً أو إجابةً لدایع الكسل فیجب علیھم أن یكرھوا 
أنفسھم على العمـل یثبـاوا علـى الریاضـة الجسـدیة 
إلى درجة التعب لیقاوموا المیل المغروس فیھم إلى 
البطالة والكسل وینبغي أن یباشروا ذلك قبل فـوات 
الفرصة الملائمة لنفعھم لأنھ متى أخذت البنیة تفسد 

الوراثـة أو مـن قبـل سـوء الغـذاء بالترد أنا بسـبب  
وإھمال الریاضة البدنیة فقلمـا تنجـع الأدویـة إن لـم 
تكن مقرونة مقرونة بحسن التـدبیر المتوقـف علیـھ 
اتقــاء العــوارض المھلكــة التــي تعقــب ھــذه العلــل. 
ا لنصــائح طبیبــھ  ویجــب أن یكــون المــریض مطیعــً
متجلــدًا علــى العمــل بموجــب أوامــره غیــر مھمــل 

ما ذكر فإن الوقت الذي یحـاول فیـھ تدارك صحتھ ب
 النفع ثمین.

ا یعــالج الســمن الفــرط بالریاضــة والتقشــف  ــً ثالث
فیمنع السمین البلغمـي المـزاج عـن ألـك المعـاجین 
السكریة والأطعمة الدقیقـة والطبـائخ الكثیـرة الإدام 
مــن  جمیــع الأنــواع. وھــذه الطریقــة مفیــدة كثیــرًا 

یھـا ولـو كانـت للمعدین بالنقرس فیلزم الاعتمـاد عل
 النفس الأمارة لا تطیق ذلك.

ھذا في علاج الأحوال البدنیة وأما الكسل العقلي 
ــذین یجــب علیھمــا أن  ــدین الل فعلاجــھ منــوط بالوال
یعوّدا أولادھمـا علـى العمـل منـذ نعومـة أظفـارھم 
بحیث ینشأون على النشاط والحركـة وقـرب الھمـة 

م والإقــدام علــى مغالبــة الــنفس ولا ینكــر فضــل الأ
العاقلــة فــي تربیــة أولادھــا بموجــب ھــذه الصــفات 
الكریمة فإنھا متى حملتھم على قضاء واجباتھم من 
یوم آخر واستقدمتھم على العمل والنشاط تكـون قـد 

أعدّت لھم منزلة عالیة ومقاماً كریمًا فأحسـنت إلـى 
بھم أعضاء تتوقف علـى ھمـم  ---العالم بذلك لأنھا 

 سلیم مدحت  سعادة الأحول وحسن المآل.  
 شمعة   

 
 أخبار محلیة 

 المآثر الحمیدیة الغراء 
 وتقدمة الشكر

عبثاً یحـاول الكاتـب إحصـاء مـا لحضـرة سـیدنا 
ده الله بنصـره المبـین مـن ومولانا أمیر المؤمنین أیّ 

غراء المآثر وزھراء المفاخر وما انشئ في خلافتھ 
ــة  ــئ الخیری ــن الملاج ــعیدة م ــھ الس ــدة وأیام الحمی
والمشــروعات النافعــة فحســب المنصــف أن یرمــي 
ــبلاد  ــائر ال ــعادة وس ــد دار الس ــو جرائ ــره نح ببص
العثمانیــة فیــرى مــن آثــار ھمتــھ مــا تصــغر دونــھ 
جلائــل الھمــم ومــن نتــائج سیاســتھ مــا دھشــت لــھ 
أساطین الأمم ومن عمیم مبراتـھ وجسـیم إحسـاناتھ 

 ما لم یسمع مثلھ حاتم.
صدع ھذه لإنشـا أجل: یرى لجاناً تجمع وبأمره ت

ــة  ــة غــرّة المــآثر الحمیدی ــة الحجازی الســكة الحدیدی
وتلك لتعزیز القوة البحریة لتضـاھى القـوة البریـة. 
وأخرى لعمـل المـدافع والبنـادق الوطنیـة المحاكیـة 
للمدافع الكروبیة والماوزریة. وغیرھا لتاسیس دار 
كبـرى للعلـوم الفنـون علـى نفقـة الخزینـة الخاصــة 

یر ذلك من أسباب النجاح ودواعي السلطانیة إلى غ
 الترقي والفرح.

یرى في بطون التاریخ فصولاً طوالاً نمقتھـا یـد 
الإخلاص والحقیقة في بیان ما لجلالتھ من الأیـادي 
الغرّ وما احرزتھ الدولة في أیامھ السعیدة من رفیع 
المنزلة وبدیع الانتظـام ومـا قامـت الحزینـة بوفائـھ 

برعـــت بـــھ المكـــارم مـــن المبـــالغ الطائلـــة ومـــا ت
السلطانیة مما فصّلناه في أعدادنا الماضـیة تفصـیلاً 

 شافیاً وافیاً.
ده الله) غیـر مقصـورة یرى مبراتھ وحسناتھ (أی ـّ

ــد وشــملت  ــى بــلاده بــل تناولــت القریــب والبعی عل
الرفیع والوضیع فما من مبرّة إلا وھو المجلـي بھـا 

 ولا نائبة إلاّ وھو آخذ بعضد أھلھا.
الســلطنة قــد أصــبحت فــي زمنــھ یــرى عاصــمة 

موقــع الوفــود ومطلــع الجــود وملقــي الرحــال وقیــد 
الآمال فما من ملـك إلاّ ویخطـب ودّه ویلقـى عصـا 

 الترحال عنده.
یــرى كــلّ حــرفٍ منھــا ینطــق بالشــكر والنعمــاء 
ــذا  ــل لھ ــأن یطی ــدعاء ب ــالى بال ــى الله تع ــل إل ویبتھ
ا الخلفیة الأعظم البقاء محفوفاً بعین عنایتـھ محفوظ ـً

 بجمیل رعایتھ.
فلا بدع إذن أن تنـافس العثمـانیون أجمعـون فـي 
ا بمــرور ربــع قــرن  إعــداد معــدات الأفــراح ابتھاجــً
على تبـوأ جلالتـھ عـرش الخلافـة الكبـرى وأریكـة 
الســلطنة العظمــى لا زالــت دولتــھ العلیــة محفوظــة 
 بــالنظر والتأییــد ولا برحــت قبــاب ســلطنتھ الســنیة

ممدودة بالعز والتأبید علم القرآن أن البیـروتیین قـد 
أحبوا أن یضموا إلى تالد صداقتھم طریفاً یبرھنون



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

ــة  ــم بأریك ــدید تعلقھ ــى ش ا عل ــً ا محسوس ــً ــھ برھان ب
الســلطنة الســنیة وأكیــد محبــتھم لمتبــرعھم الأعظــم 
الذي یحبھم ویحبونھ. وقد كـان «أیـده الله» تفضـل 

ثغـر ووجھائـھ لـدار مرةً عند زیارة بعض أعیـان ال
ــي  ــدیل ف ــیم والتب ــف التعظ ــوفھم موق ــعادة ووق الس
ــل مــن  الموكــب الســلطاني فســال مــن ھــؤلاء. فقی

ه الله» إن البیـروتیین یحبـونني بیروت. فقال «أعزّ 
وأنا أحبھم. فلا غرو إذا كان البیروتیین فـي مقدمـة 
المعترفین بالجمیل وقد أحرزوا فـي أیامـھ السـعیدة 

المادیــة والمعنویــة مــا جعــل مــن عظــائم الترقیــات 
ا  ثغـرھم ھـذا غـرّة فـي جبـین الـبلاد العثمانیـة علمـً

 وتجارةً حضارةً وعمراناً.
عدّد مـا شـئت مـن مـآثر جلالتـھ فـي ھـذا الثغـر 
ــن  ــلطنتھ مـ ــدة سـ ــھ مـ ــئ فیـ ــا أنشـ ــع مـ ــم مـ الباسـ
المشروعات التـي اقتضـھا الحالـة العمرانیـة. منھـا 

فضـل مقام سیدنا یحي الحصور على نبینـا وعلیـھ أ
ــة  ــا دار الحكومـ ــلیم، ومنھـ ــى التسـ ــلاة وأزكـ الصـ
المحلیــة، والطــابق العلــوي مــن الموقــع العســكري 
ــة،  ــة الحمیدیـــ ــكري، والحدیقـــ ــب العســـ والمكتـــ
والمستشفى البلدي، وبرج الساعة العمومیة والمرفأ 
والرصیف، والسكة الحدیدیة بین بیـروت ودمشـق، 

ز إلـى والسكة الحدیدیة اللبنانیـة وإنـارة البلـدة بالغـا
غیر ذلك من الدوائر العمومیة أما بیوت العلم التـي 
أسست في أیامھ السعیدة فحدث عنھا ولا حرج فمـا 
من طائفة إلا ونالـت فـي أیامـھ مـا أھلھّـا إلیـھ مـن 
ــرة  ــة زاھ ــرت زاھی ــان فأصــبحت بی ــم والعرف العل
ضاحكة مستبشرة بل اضحت عنوان التقـدم ومثـال 

 الحضارة والعمران.
لولایة فقد لا تخلو قریة من القرى أما في أنحاء ا

فضلاً عن المدن إلاّ ونالت حظًا من أیادیھ البیضاء 
ــات  ــال عــن ســائر الولای ــذا ق ــآثره الغــراء وھك وم
الشاھانیة ومع ذلك فإن تراه «أیده الله» لا یفتـرعن 
إصدار أوامر السلطانیة بما یرقي البلاد في مراقـي 

ھـذه الأوامـر  التقدم والنجاح ومـا علینـا إلاّ أن ننفـذ
الكریمة فنخدم الأمة والدولة والوطن خدمة توجبھا 

 حاجیات البلاد فضلاً عن كمالیاتھا.
 

كاشــف حضــرة مــلاذ ولایتنــا الجلیلــة نخبــةً مــن 
وجھاء الثغـر وأعیانـھ بمـا یجـب القیـام بـھ تـذكارًا 
للعید السلطاني المقبل فتألفـت علـى أثـر ذلـك لجنـة 
من وجھاء الأھالي برئاسة عطوفتھ واسـتقرّ رأیھـا 
ــن انفـــس  ــة مـ ــدة الملوكیـ ــة للسـ ــدیم ھدیـ علـــى تقـ

ر المصنوعات الوطنیة كما أن المجلـس البلـدي قـرّ 
إنشــاء سلســبیل علــى الطــرز الأندلســي البــدیع أمــا 
دائرة التلغراف تتدفق میاھھ في ذلـك الیـوم السـعید 
صدقةً جاریة عـن مولانـا الخلیفـة الأعظـم وشـكرًا 
ــروت  ــملت بی ــي ش ــنیة الت ــھ الس ا لعواطف ــً محسوس
والبیــــروتیین وإذ عــــرض ملجــــأ الولایــــة ھــــذه 

ة الإحساسات الوطنیة علـى السـدة السـنیة السـلطانی
ا مــن  ــً ورد إلــى عطوفتــھ علــى جنــاح البــرق جواب
حضــرة عطوفتلــو أحمــد عــزت بــك أفنــدي العابــد 
الكاتــب الثــاني للحضــرة الســلطانیة وأحــد قرنائھــا 

یبلغھ فیـھ محظوظیـة الـذات الشـاھانیة مـن مبـادرة 
ــلطاني  ــاب الس ــذلك ویبشــره بســلام الجن ــین ل الأھل

 الأعظم وبتقدیره حسن مساعیھ بھذا الشأن.
 

تألف في الثغر لجنة برئاسة حضرة ملاذ الولایة 
الجلیلــة وأعضــاؤھا اركــان الولایــة ونخبــة مــن 
ــةً  ــومي إعان ــاب عم ــتح اكتت ــان لف ــاء والأعی الوجھ
ــة وقــد جمعــت  ــة الحجازی لإنشــاء الطریــق الحدیدی

ــرة  ــى أســماء  ۹٥٬۱٤۰لأول م ا ونســأتي عل ــً قرش
 المتبرعین في العدد المقبل إن شاء الله.

ا إلــى الملحقــات وقــد أنفــذت ا ا عامــً لولایــة بلاغــً
بتألیف اللجان في مراكز الولایة والأقضیة برئاسـة 

 المتصرفین والقائمقامین لھذه الغایة.
 

ــرة  ــة الحضـ ــة برئاسـ ــة المؤلفـ اســـتطلعت اللجنـ
السلطانیة لإنشاء الطریق الحدیدیـة الحجازیـة راي 
المھندسین في مقدار المبالغ اللازمـة لھـذه الطریـق 

 یقة التي یمكن جمع المال بھا لإنشائھا.وفي الطر
 

من أھـم مـا بشـرتنا بـھ صـحف دار السـعادة أن 
الجناب الخدیوي المعظم قد عرض علـى الحضـرة 
السلطانیة قبل مبارحتـھ مصـر عزمـھ علـى السـفر 
ورغبتھ بالمجيء إلى دار الخلافة للتشرف بالمثول 
بین یدي مولانا أمیر المؤمنین فحاز ھـذا الالتمـاس 

ــةً الق ــنیة آذن ــاح وصــدرت الإرادة الس ــول والارتی ب
فخامتھ بذلك مع إظھار الالتفـات والرضـة وعـاطر 
ا بإعــداد المعــدات  الســلام وصــدرت الأوامــر أیضــً

 اللازمة لاستقبال فخامتھ استقبالاً شائقاً.
ــي  ــمّ الحجــر الصــحي ف ــد أن أت ــھ فبع ــا فخامت أم
تریستھ شخص إلى فینا عاصـمة النمسـا والمـرجح 

أولاً لندرا مأذوناً من لدن الذات الشاھانیة   أنھ یقصد
ثم یعود منھا إلى دار السعادة. ویقولون أن المجلس 
البلدي في لندرا قرر أنینفق ألفي لیـرة علـى لمأدبـة 
ا لفخامتــھ فــي قاعــة المجلــس  التــي ســیأدبھا إكرامــً

ــھ  ۲۰۰و  ــذي ســیحلى ب ــذھب ال ــاء ثمــن ال لیــرة تلق
 ھ.خطاب الترحیب بھ ثم یقدم ھدیة إلی

 
تقول جرائد الأستانة أن كلاّ من صـاحب الدولـة 
ــو آمــادوري  ــة والموس ــا نــاظر البحری ــن باش حس
الإیطالي قـد تبـادلا التوقیـع علـى إصـلاح البـوارج 
العثمانیــة الثمــان التــي تعھــد المتعھــد بإتمامھــا فــي 
خمسة وعشرین شھرًا وسترسل ھذه البوارج تباعًا 

التي اتفـق علـى إلى جنوه ولم تذكر الجرائد المبالغ  
 إصلاح البوارج بھا.

 
جاءتنا رسالة مكاتبنا في المغرب الأقصى ولیس 
فیھا ما یؤید ما شاع عن القتال الشـدید الـذي نشـب 
الفرنسیس والقبائل على الحـدود المراكشـیة وأسـفر 

ألفاً مـن   ۱۲عن قتل    -كما توھمت بعض الجرائد–
خبـر الفرنسیس وألفین من القبائل. والبداھة تكذب ال

إذ لــیس للفرنســیس ھنالــك مثــل ھــذا العــدد ویقــول 
مكاتبنا أن الأخبار ما برحت متناقضة لا یركن إلى 

ــد الفرنســـویة أن  ــرت الجرائـ ــا. وذكـ ــد منھـ واحـ
الفرنسیس استولوا على صحراء غـرارة دون قتـال 
وھذه الأراضي مشھورة بكثرة النحیل وربمـا تبلـغ 

 ملیونین ونصف.
 

لمجـد وأھلیـھ رجـل ننعي إلـى الفضـل وذویـھ وا
ــا  ــد باش ــرور محم ــوم المب ــرم المرح الفضــیلة والك
المحمــد الشــھیر عــین أعیــان قضــاء عكــار. فــازت 
روحــھ الطــاھرة بلقــاء ربھــا راضــیة مرضــیة فــي 
المدینة المنورّة بعد عوده مـن مكـة المكرمـة وأداء 
فریضة الحج الشریف. ومـاذا عسـان أن نعـدد مـن 

ھـذه الـبلاد   مزایاه وفضائلھ ومكارمھ والرجـل فـي
أشــھر مــن أن یــذكر ولطالمــا حلینــا جیــد الثمــرات 
ا تشــییده للمدرســة  بمبراتــھ ومكارمــھ وخصوصــً
العلمیة الحمیدیة في قریة مشحة والمكتبة العمومیـة 
فیھــا مــع وقــف مــا یكــون بنفقــات الطلبــة وتعیــین 
الرواتب الشھریة لھم إلـى غیـر ذلـك مـن الأعمـال 

المـرء فـي ھـذه الخیریة التي ھي افضل ما یـدّخره  
الحیاة الفانیة إلى الدار الباقیة فنستمطر على روحھ 
ــل  ــدم بأجم ــوان ونتق ــة والرض زُن الرح ــُ ــة م الطیب
ــد  ــھ الأماج ــى حضــرات أنجال ــة إل ــارات التعزی عب
وسائر ألھ الكرام مبتھلین إلیھ تعـالى أن یھـبھم مـن 

 الصبر أجملھ ومن الآجر أجزلھ.
ام إلـى والیوم یعـود بعـض أنجالـھ وأحفـاده الكـر

 طرابلس الشام فنرجو لھم السلامة.
 

عاد من الـدیار المباركـة الحجازیـة عـن طریـق 
دمشق الوجیھ عزتلو الحـاج خیـر الـدین بـك عـدرا 
من أعیان طـرابلس الشـام والیـوم یتوجـھ بالسـلامة 

 إلیھا.
 

زمیر فأصبح إزید الحجر الصحي على واردات  
 عشرة أیام بدلاً من خمسة.

 
الاصـابات بالوبـاء فـي بورسـعید حتـى بلغ عـدد 

 .۱۷وشفي  ۳۱توفي منھم  ۷۲الجاري  ۱٤
 

 مطبوعات جدیدة 
 حق الوالد على ولده 

أھدانا العالم الأدیب صاحب المكرمة الشیخ إبراھیم 
أفندي المجذوب نسخة من الرسالة الثانیـة فـي حـق 
الوالد على ولـده أشـفعھا برسـالتھ الأولـى فـي حـق 

قـد أورد فیھـا الآیـات الشـریفة الولد علـى والـده. و 
والأحادیث المنیفـة ا لآمـرة ببـرّ الوالـدین ووجـوب 
الطاعة لھما والإحسان إلیھما وأداء مـا یجـب لھمـا 
من الحقوق واسترضائھما في كل وقت وخصوصًا 
في كبرھما مع القیام بخدمتھما إلـى غیـر ذلـك ممـا 
ــف حســن  ــھ فنشــكر للمؤل ــد لوالدی ــى الول یجــب عل

ف ھــذه الرســالة وطبعھــا ونخــص صــنعھ فــي تــألی
ا بمقـام الوالـدین  الأبناء على اقتنائھـا لیـزدادوا علمـً
اللــذین قــرن الله تعــالى شــكره بشــكرھما ورضــاءه 

 برضائھما.



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

 مراسلات
 الجاري  ۱٦دمشق في 

 لمكاتبنا
فــي الســاعة الرابعــة مــن لیــل الثلاثــاء الماضــي 

المزیریـب. وفـي وصل موكب الحج الشریف إلـى  
ــالي»  ــغ «العس ــد بل ــار الغ ــن نھ ــة م ــاعة الثالث الس
وصباح الخمیس تحـرك منھـا فبلـغ دمشـق السـاعة 
الحادیة عشر صباحًا فأطلق واحد وعشرون مـدفعاً 
إعلامًا وتبیشیرًع واستقبلتھ العساكر علـى الصـفین 
وتلقــاه العلمــاء والأمــراء والوجھــاء ودخــل المدینــة 

لرونق والبھاء محفوفاً بطلبة باحتفال بلغ الغایة في ا
ــراي  ــغ الس ــى أن بل ــرون إل ــون ویكب ــب یھلل المكات
العسكریة في الساعة الثانیة فأطلقت المدافع إجـلالاً 
وتكریمًا حتـى إذا تمـت الحفلـة بوضـعھ فیھـا أعیـد 
ــیدنا  ــام س ــى مق ــاھر إل ــب ب ــریف بموك ــواء الش الل
الحسین رضي الله عنھ في الجامع الأموي الشریف 

ــ ــي ھنال ــر ودع ــم بالنص ــة الأعظ ــا الخلیف ك لمولان
 الأعظم والتأیید.

ورد نبــأ برقــي مــن دار الســعادة بتوجیــھ الرتبــة 
ــى حمــزاوي زاده  ــاني عل ــى مــن الصــنف الث الأول
صـــاحب الســـعادة نســـیب أفنـــدي نجـــل المرحـــوم 
المبرور محمود أفندي حمزه مفتـي دمشـق السـابق 

 فنخلص  لسعادتھ التھاني.
ا حدث عندنا حـادث مـؤلم   وھـو أن شـاباً معتوھـً

ــره خمســة  ــر الجــراح وعم ــن عم اســمھ صــادق ب
وعشرون سنة قد أخذ بید أخ لھ وعمره ثلاثة سنین 
إلى نھر التربة المعروف بنھر القصابین وأدلاه في 
ا لا حـراك بـھ  الماء حتى اختنق رماه في النھر میتًـ
ولما اتصل الخبر برجال الـدرك قـبض علیـھ وزج 

 في السجن.
قد حدث ھرج بین البعض أھل الـدعارة بلغنا أنھ  

من عربان جبل حوران وبین الشیخ سـطام الطیـار 
 أحد مشایخ (ولد علي) أفضى إلى قتلھ.

 
 محرم ۲۲الحدیدة (الیمن) في 
 لمكاتبنا
مـن الثمـرات   ۱۲۷٤ما كدنا نتم قراءة العدد الــ  

الغراء الذي نشرتم فیھ سنوح عواطف مولانا أمیـر 
المؤمنین بإنشـاء الأسـلاك البرقیـة مـا بـین سـوریة 
والدیار المباركة الحجازیة من خزینـة الخاصـة إلا 
وسمعنا السن أھل الیمن المیمون ترتل آیات الدعاء 

لكلّ یتمنون التفاتھ بطول بقاء ملجأ الخلافة وصار ا
الســلطاني وصــدور إرادتــھ الســنیة بإطالــة ھــذه 
الأسلاك إلى البلاد الیمانیة. وبینا ھم یتفكرون فیمـا 
ینتج عن ذلك من المصالح الدینیة والدنیویة وأھمھا 
ــع  ــین جمی ــة وب ســھولة المخــابرات مــع دار الخلاف
ــذا  ــا وغ ــارق الأرض ومغاربھ ــي مش ــلمین ف المس

ینادي بحيّ على الفـلاح فھـرع   بمبشر بلوغ أمنیتھم
الناس إلى دار الحكومـة یـوم الأربعـاء ثالـث محـر 
الحرام وھنالك تلي علیھم تلغراف والینـا المحبـوب 
صاحب الدولة حسین حلمي باشا معرباً عـن رغبـة 
سیدنا ومولانا أمیر المؤمنین بإنشاء الأسلاك البریة 

وأن من الدیار الیمانیة إلى الدیار الشریفة الحرمیـة  
مھندســي الولایــة قــدروا الأعمــدة اللازمــة بعشــرة 
ألاف عمود والنفقات بأربعمائة ألـف قـرش فسـروا 
سرورًا عظیمًا لھذا المشروع الجلیل ودعوا لمولانا 
ــع المســلمین بالنصــر  ــة جمی امیــر المــؤمنین وخلیف
والتأیید ثم بادروا إلى تألیف لجنـة مـن خیـار القـوم 

ء: عمـر أفنـدي مؤلفة من ستة رجـال وھـم الوجھـا
بصو وصالح أفندي الشاذلي وعمر أفنـدي باحنشـل 
من أعضاء الإدارة والحاج صـالح أفنـدي الشـواف 
رئیس محكمة التجارة الأسبق وصالح أفندي رجب 
من أعضـاء محكمـة التجـارة ومحمـد عمـر أفنـدي 
بانبیل وكیل رئیس البلدیة وقد اجتمعوا غیر ما مرة 

ــ ــھ أص ــادت ب ــا ج ا بم ــً ــوا اكتتاب ــرة وفتح حاب الغی
والحمیــة مــن أھــالي الحدیدیــة وســلموه إلــى رئــیس 
التجارة عزتلو محمد فؤاد بـك لمـا اتصـف بـھ مـن 
اللطف وحسن الخلق فابتدر المتبرعـون بتسـلیم مـا 
تبرعوا بھ إلیھ بكمـال الأریحیـة وكـان ھـو یقـابلھم 
بالشكر والامتنان على غیرتھم في مصلحة الـوطن 

بمبلـغ وافـر لھـذا  وبلغنا أن أھـالي صـنعاء تبرعـوا
العمل العائد إلى خیر الوطن وفي مقدمتھم صـاحب 
السعادة محمد البلیلي رئیس بلدیتھا فإنھ تبرع باثني 
عشر ألف قرش فلھ مزید الشكر على غیرتھ الملیة 
ــدة وإنشــاء  ــة وســیتم نصــب الأعم ــھ الوطنی وحمیت
الأســـلاك فـــي أقـــرب وقـــت بھمـــة مـــلاذ ولایتنـــا 

متـھ عظـائم الأعمـال المحبوب الذي تصغر لـدى ع
وكذلك بھمة مشیرنا الباسل صاحب الدولة عبـد الله 

 باشا الذي تذلل عزائمھ الصعاب والسلام.  
 

 الجاري   ۱۰القدس الشریف في 
 لوكیلنا العام 

 كانت قد صدرت الإرادة السنیة بفتح قضاء  
جدید في بریة بئر سبع للجنوب الشرقي من قضـاء 
غزة وللجنـوب مـن قضـاء الخلیـل فتوجـھ حضـرة 
صاحب العطوفة توفیق بك أفندي متصرف القـدس 
الشریف إلـى غـزة فبئـر سـبع لتـألیف ھـذا القضـاء 
ــزة  ــى غ ــد وصــولنا إل ــھ عن ــالكلام علی ــدنا ب وموع
 ووقوفنا على حقیقة الحال ونتیجة الأعمال وكل آت  

 قریب. 
من غرائب الأخبار الشائعة ھنـا أن احـد رھبـان 
دیر الأرمن كان قد اشترى قطعة أرض تبلـغ نحـو 
المائتي دونم من أراضـي حجلـة المحلولـة الواقعـة 
بین أریحا وبحیرة لـوط ثـم باعھـا إلـى رئـیس دیـر 
الروم فأراد الرئیس أن یضم علیھا جمیع الأراضي 

الـك المحلولة التي حولھا ویتصرف بھا تصرف الم
في ملكھ بدعوى أنھا مرعى لمواشي الـدیر. وتبلـغ 
مساحة ھذه الأراضي نحو السبعة ألاف دونم علـى 
روایة وأكثر مـن روایـة أخـرى ولمـا كانـت جمیـع 
ــة  ــلاك الخاصـ ــي الأمـ ــة فـ ــي داخلـ ــذه الأراضـ ھـ
السلطانیة عارضھ بـذلك مـأمور الأراضـي السـنیة 
الموجود ھنالك أشد المعارضة وأنكـر علیـھ وجـود 

ش للدیر ومع ذلك فإن جنـاب الـرئیس لا یـزال موا
 متأملاً بالمساعدة من الحكومة المحلیة لنوال  

 مرغوبھ وباذلاً جھده لبلاغ أمنیتھ.
وقــد اتصــل بــي مــن مصــدر وثیــق أن حضــرة 
الرئیس كان یجري وابورًا صغیرًا فـي بحیـر لـوط 
الواقعة للجنوب الشرقي من القدس الشـریف بسـت 

قل بعض الـزوار مـن أبنـاء ساعات لأجل التنزه ون
طائفتــھ الــذي یؤمــون تلــك الجھــات ولمــا خلــي لــھ 
المكان برًا وبحـرًا استحضـر ابـورین آخـرین اراد 
أن ینزلھمــا فــي البحیــرة بــدون اســتئذان فعارضــھ 
ــھ  ــر ب ا مــأمور الأراضــي الســنیة وأخب ــذلك أیضــً ب
ســعادة نــاظر الجفتلكــات الھمایونیــة المقــیم بدمشــق 

ــى المــرج الإیجــابي فــي  وحضــرتھ رفــع الأمــر إل
الأســتانة وأبــدى ملاحظاتــھ فیمــا سینشــأ عنــھ فــي 
المســتقبل مــن الخلــل بصــوالح الحكومــة والأھــالي 
فصــدر الأمــر مشــددًا بــالمنع البــات مــن إنــزال 
الباخرتین المذكورتین فـي ھـذه البحیـرة. ویقولـون 
أن الحضرة العلیة السلطانیة ستسـیر علـى حسـابھا 

ــافر ــل المســ ــغیرة لنقــ ــواخر صــ ــزوار بــ ین والــ
والحاصلات والدواب الذین یضطرون إلى المرور 
فیھا. ولا یخفى ما یترتب على إیجاد ھذا المشـروع 
من جزیل المنـافع العمومیـة المادیـة والأدبیـة التـي 
ــث أن  ــغال بحی ــھیل الأش ــل وتس ــرعة النق ــا س اقلھ
المسافة التي تقطعھا الباخرة ثلاث سـاعات أو أقـل 

ه بثلاثة أیام ھذا فضـلاً ما تعجز الدواب عن اجتیاز
عــن عظــیم الراحــة وتمــام الســھولة وعمــا ینتظــر 
ــرة  ــؤة فیھــا ھــذه البحی اكتشــافھ مــن المعــادن الممل
وشــطوطھا كــالحمر والكبریــت وزیــت البتــرول 
وغیرھا مما سیكون الانتفاع بھا عظیمًا إذا تـوفرت 
أدوات استخراجھا وتسھل نقلھـا ولا یخفـى مـا فـي 

 ومة وثروة الأھالي.ذلك من زیادة دخل الحك
وقد اتصل بي أیضًا ان الإرادة السنیة كانت قـد  

ــريّ  ــل نھــار الأردن عــن مجــراه ل صــدرت بتحوی
الأراضــي الفســیحة التــي علــى ضــفتیھ مــن بحیــرة 
طبریة حیث مخرجھ إلى بحیرة لـوط محـل مصـبھ 
ــة  ــذه الغای ــان أرســل بعــض المھندســین لھ ــھ ك وأن
فاستحسنوا تحویلھ بعمل عدة جداول فیھا المیاه من 

ن وقدروا نفقاتھـا بمـائتي ألـف لیـرة وقـدروا الجانبی
 مساحة الأراضي التي ترویھا ھذه المیاه بنحو مائة

لف فدان من الأرض كـل فـدانٍ ألـف دونـم وقـالوا أ
أنھ لـو أعطـى كـلّ فـدان مـن الإیـراد لیـرتین فقـط 
سنویاً زیادة عمـا یعطیـھ إذا فلـح وزرع بغیـر مـاء 

واحـدة وناھیـك لتعوضت النفقات جمیعھا فـي سـنة  
ما ینتج عن ھذه الأراض الخصبة إذا أقیم فیھا عدد 
 وافــر مــن المھــاجرین لأجــل عمارتھــا وإصــلاحھا

عوضًا عن أن تـذھب سـدى ومعظمھـا معطـل مـن 
ــم تتصــور  ــال فك ــة والزراعــة بســبب الإھم الحراث
حینئــذٍ مــن الفوائــد الحســیة والمعنویــة لھــذه الــبلاد 

ي ھذا النھـر وأھلیھا وبالأخص إذا أنشئ على ضفت
 العظـــیم بعـــض معامـــل وغرســـت علـــى جانبیـــھ

الأشجار والغابات التي یخبرنـا التـاریخ عـن كثـرة 
 وجودھا بھذا الأراضي في الزمن السالف ولـم نعـد
 تــر منھــا أثــرًا بعــد عــین وحبــذا یــوم نــرى الأیــدي
عاملة في ھذه الجھـات لتنـاول خیراتھـا كمـا یفعلـھ



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

عــود علــى الغیــر ونبــزر للوجــود بھمــة شــماء مــا ی
الوطن وبنیھ بالعمران والنجـاح فنسـأل الله التوفیـق 

 إلى أقوم طریق.
ولما كان الشيء بالشـيء بـذكر أحببنـا أن نـذكر 
ھنا نبذة عن بحیرة لوط ونھر الأردن اقتطفناھا من 
ــوف  ــة للوق ــة الحدیث بعــض المختصــرات الجغرافی
ا للفائـدة  على حقیقة أمرھما استنھاضًا للھمة واتمامـً

 فنقول:
بحیرة لوط في الجھة الجنوبیة من بر الشـام بـین 
ولایة دمشق ومتصرفیة القدس الشریف وھي أكبر 
بحیرات برّ الشام وسطح میاھھا أوطـى مـن سـطح 
البحــر المتوســط بنیــف وألــف وثلاثمائــة قــدم علــى 

 ۲۱۲الحساب الإنكلیزي وعلـى حسـاب آخـر نحـو  
مــیلاً  ٤٦متــرًا وطولھــا مــن الشــمال إلــى الجنــوب 

ا من الشرق إلى الغرب من خمسـة أمیـال وعرضھ
 مترًا. ۲٥۰میلاً وقدر عمقھا بنحو  ۱۲إلى  

وجــزم الــبعض بأنھــا كانــت فــي الــزمن الســالف 
ــھ كــان یوجــد فــي  ــدلیل أن أصــغر ممــا ھــي الآن ب
جنوبیھا عدة مدن فغمرتھـا المیـاه ویوجـد الآن مـن 
كان یعلم ویرى جزیرة فـي وسـطھا فغمرھـا المـاء 

شيء منھا. ومیاه ھـذه البحیـرة   ولم یظھر إلى الآن
مالح مرٌّ ثقیل جدًا یعوم فیھ ما یغرق في غیـره لمـا 
فیھـــا مـــن المـــواد المعدنیـــة التـــي حللھـــا بعـــض 

 ۲٥الكیماویین فرأى في كل مائة قسـم مـن میاھھـا  
قسمًا من الأملاح ولذلك لا یقدر الإنسان أن یغتسـل 
فیھا أكثر من ربع ساعة ولا یعیش فیھا حیوان قط، 

مــا یــدخلھا مــن الأســماك التــي تأتیھــا مــن بحیــرة و 
 طبریة بموت فیھا للحال.

ــوى  ــات أخضــر س ــاطئھا نب ــى ش ــد عل ولا یوج
 الأماكن التي تجري فیھ المیاه العذبة.

وحیث لا یوجد مخرج لھذه البحیرة ومـا یـدخلھا 
من المیـاه أكثـر ممـا یتبخـر منھـا بحـرارة الشـمس 

ا فلھذا ترى سطحھا آخذاً بالارتفاع شـیئً  ا فشـیئاً وآنًـ
فآناً ولا یبعـد مـن أن یطغـى علـى بعـض سـواحلھا 
یومًا ما ویحصل منھ ضرر عظیم، فتبـین مـن ھـذا 
أن تحویل نھر الأردن عنھا من أشـد الضـروریات 
أما أولاً فلما ینشأ عنھ من المنـافع بسـقیا الأراضـي 
التي حولھ وثانیاً لما سیظھر فیما بعـد مـن المعـادن 

 لمیاه.التي غمرتھا تلك ا
 نھر الأردن 

وأما نھـر الأردن فھـو أعظـم نھـر فـي فلسـطین 
ــوریة  ــي س ــین ولایت ــد الفاضــل ب ــر الآن الح ویعتب
وبیروت إلى آخر حدودھا وبـین متصـرفیة القـدس 

 من الشمال الشرقي.
ــى  ــوّارًا وأعل وھــو یخــرج مــن نحــو عشــرین ف
ینابیعھ في جبل الشیخ وبعد أن تجـري ھـذه الأنھـر 

بحیرة الحولة تخرج من جنوبیھا مسافة وتصب في  
ثم تجري نحو اثني عشر میلاً وتصـب فـي بحیـرة 
طبریة مصحوبة بكمیة وافرة من السمك، وقد شـید 
على ھذا القسم مـن النھـر جسـر متـین جـدًا یسـمى 
جســر بنــات یعقــوب علــى ثــلاث قنــاطر أوســطھا 

 وأكبرھا.

وبعد أن یصـب فـي بحیـرة طبریـة یخـرج منھـا 
قدمًا علـى   ۱۲۰في عرض  ویصب في بحیرة لوط  

مســافة ســبعین مــیلاً علــى خــط مســتقیم وإذا تتبعنــا 
میـل أمـا سـیره   ۲۰۰منعرجاتھ تكون مسـافة نحـو  

فیكــون فــي بعــض الأمــاكن ســریعاً وفــي الأخــرى 
بطیئاً ولا یصب فـي بحیـرة لـوط حتـى ینقـل إلیھـا 
أقذارًا وتراباً قدرت بأربع وعشـرین ملیـون قنطـار 

 من الماء یومیاً.
ھذا القسم جسـر المجـامع وھـو مـن أبنیـة وعلى  

العرب وموقعھ على مسافة ستة أمیـال مـن مخـرج 
الأردن من بحیرة طبریة ویصب فیھ نھر الیرموك 
(أي الشریعة) للشـمال الشـرقي مـن الجسـر وأبعـد 
مخارجھ قرب سلخد وطولھ نحو سبعین میلاً ونھر 
الزرقاء ومخرجـھ مـن جبـل الزرقـاء بـالقرب مـن 

یق ركب الحج الدمشقي ومصبھ عند قلعتھ على طر
ــة  ــى الأردن وھــو یفصــل مقاطع ــدامیا عل جســر ال
البلقاء عن جبل عجلون وأكثر الأراضي التي علـى 
ضفاف ھذه الأنھـار معطلـة ممكـن إصـلاحھا بكـل 

 سھولة.
 منھ ۱۲ولھ منھا في 

اتصل بـي أن البروسـان والألمـان القـاطنین ھنـا 
الي تبـدیل (في القدس) قد استرحموا من البـاب العـ

أوراقھم وسنداتھم في نقل قید أراضیھم من المیري 
إلـى الملــك وأن یعــاملوا بموجـب الحجــج الشــرعیة 
التي بأیدیھم أسـوة بـإخوانھم مـن الألمـان السـاكنین 
بیافا فصدر الأمر بالاستعلام عـن مقـدار المحـلات 
التــي طلبــوا تبــدیلھا وعــن موقعھــا إلــى غیــر ذلــك 

ا ویرجــو والمظنــون أنھــم ســینالون مر غــوبھم قریبــً
الأھلــون ھنــا أن تعمھــم ھــذه المراحمــة وأن تكــون 
ــبلاد  ــل الـ ــن أھـ ــرھم مـ ــك دون غیـ ــة بأولئـ خاصـ
وحراسھا وخدامھا قدیمًا وحدیثاً وھم ولا شك أحـقّ 

 بالمرحمة.
ضمني الیـوم مجلـس عمـومي رأیـت فیـھ قلـوب 
أھالیھ متفقـة علـى محبـة الأسـتاذ العلامـة صـاحب 

والفضیلة الشیخ عبد الحمید أفنـدي الرافعـي السیادة  
نائب القدس الشریف الحالي وألسنتھم ناطقة بالثنـاء 
علیــھ لمــا كــان أجــراه مــدة نیابتــھ الســابقة عنــدھم 
ویجریھ الآن من الحكم بمـا أنـزل الله تعـالى الأمـر 
الذي جعل كثیرًا مـن الیھـود والنصـارى والإفـرنج 

لاً لـدعاویھم یتحاكمون عنده حـلا� لمشـكلاتھم وفصـ
وجعلھم یقدمون علیھ زرافات زرافات بكل ارتیـاح 
وابتھاج فانظر یـا رعـاك الله إلـى أسـرار الشـریعة 
المطھرة التي تسع جمیع أربـاب الملـل والمحـل ثـم 

 أنظر إلى حب الجمیع للعدالة والاستقامة.
وممــا یــذكر لفضــیلة النائــب المشــار إلیــھ ســعیھ 

ك سـلیمان إلـى الحمید في استجلاب المیـاه مـن بـر
ــد  الحــرم وموعــدنا بوصــولھا غــدًا إن شــاء الله وق
كانت قطعت عنھ منذ سبع عشرة سنة وھـو یسـعى 
ا لھــا مــن كــل  ــة حفاظــً الآن بإیجــاد قســاطل حدیدی
ــكر  ــالص الش ــوم خ ــان العم ــھ بلس ــارئ فمنحض ط

 والثناء وجزاء الله خیر الجزاء.

ا ثنــاءً وافــرًا علــى فضــیلة عمــر  وســمعت أیضــً
أمور الـدفتر الخاقـاني ھنـا لاھتمامـھ لطفي أفندي م

بإنجاز أشغال العباد بكل سرعة على مـا یـرام ولـو 
لا مخالفة الخطة لسردت اسـماء عـدة ذوات  ممـن 
یستحقون الـذكر ویسـتوجبون مـن الله الأجـر ومـن 

 العباد الشكر فمعذرةً لھا حضراتھا.
 ۱٤ولھ منھا في 

مما تبتھج لھ النفوس وتزدان بھ صفحات الطروس 
ــدثھا أ ــة أح ــة عمومی ــة وقرآتخان ــة علمی ــاد مكتب یج

ــد  ــو الشــیخ محم ــة مكرمتل ــرة والحمی صــاحب الغی
ــة  ــن الطلب ــوم م ــع العم ــدي لنف ــدي الخال راغــب أفن
وغیرھم الأقرباء والغربـاء ووضـع فیھـا مـا یربـو 
عن ألف وثلاثمائة مجلـد جلھـا مـن الكتـب الخطیـة 
ــق  ــي طری ــة مخصوصــة ف ــا بنای النفیســة وشــید لھ

ا وقـد عمومي قرب ب اب السلسة وعـین لھـا محافظـً
دخلنا ھـذه المكتبـة واجتمعنـا فیھـا بالعلامـة النقابـة 
صــاحب الفضــیلة الشــیخ طــاھر أفنــدي الجزائــري 
ا بھـا  ناظر المكتبة العمومیة بدمشـق فرأیتـھ مبتھجـً
اي ابتھاج وأخذ ینقب فیھا ویسـتظھر كنوزھـا فـإذا 
ا  بعدة كتـب مـن أنفـس الكتـب الخطیـة وأجلھـا نفعًـ

ــابن كك ــروف ب ــیم المع ــغر للحك ــوز الأص ــاب الف ت
مسكویھ في فن الحكمة الآلھیة وھو في نحو خمسة 
ــوال  ــان أح ــات الصــانع وبی ــراریس یتضــمن اثب ك
ــم  ــدع وجــھ واحك ــى أب ــوات عل ــات النب ــنفس واثب ال
أسلوب وھذه النسخة قرئت علـى الحكـیم المشـھور 
كمــال الــدین بــن یــونس الموصــلي غیــر أنــھ نســب 

لى الفخر الـرازي. وكـذلك كتـاب الكتاب المذكور إ
الفراســة للفخــر الــرازي الشــھیر صــاحب التفســیر 

 الكبیر وھو في نحو أربعة كراریس.
ورسالة في الفرق بین النفس والروح لحنـین بـن 
اسحق العبادي وقیل ھي لقسـطا بـن لوقـا فـي نحـو 

 كراس واحد.
 وقطعة من رسالة في النفس لارستطالیس

ي تنقیح صیغ العموم ومجموع فیھ تلقیح الفھوم ف
ــاب تفصــیل الإجمــال فــي  فــي ســتة كــراریس وكت
ــاب  ــي كراســین. وكت ــال ف ــوال والأفع ــارض الق تع
ــق المــراد فــي أن النھــي یقتضــي الفســاد فــي  تحقی

 أربعة كراریس ونصف.
وھذه النسخ الثلاث لشیخ الإسـلام صـلاح الـدین 
خلیل العلائي في أصول فقھ الشـافعي وعلیھـا خـط 

 المؤلف.
وكتــاب المــدججات الــذي تكلمنــا عنــھ فــي العــام 
الماضي أثناء وجودنا في دمشق وھذه النسخة ھـي 
الأصلیة لجمیع النسخ وخطھا بـدیع جـدًا ورسـومھا 

 في غایة الضبط الھندسي.
ومجموع فیھ التحبیر في علم التفسـیر للسـیوطي 
الشھیر وھـو فـي نحـو عشـرة كـراریس ألفـھ سـنة 

متشـابھ المثـاني   . وكتاب كشـف المعـاني فـي۸۷۲
 لمؤمن بن علي الخطیب في نحو أربعة كراریس.



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

التلافلاتي مفتـي   ---ومجموعة فیھا عدة رسائل  
 ۱۲۱۱القدس الشریف المـالكي الحنفـي ألفھـا سـنة  

صوّب بھا أقوال الفریقین مـن الحنابلـة والأشـاعرة 
المجتھدین في كلام رب العـالمین وھـي فـي ثـلاث 

 ورقات.
ورسالة تسمى تحذیر إعـلام البشـر مـن أحادیـث 
عكاء وعینھا المسماة بعین البقر للمؤلف أیضًا تكلم 

یث الموضـوع المتضـمن مـن شـرب فیھا عن الحـد
من عینھا (أي عكا) أو اغتسل كان طاھرًا إلى یوم 
القیامة قال في أثناء الرسالة أنـھ لا معنـى لـھ فقـبح 
الله واضعھ وواضع ھذا الحدیث أما جاھل مفسد أو 

 زندیق ملحد وھي في ثلاث ورقات.
ورسالة قطع لسان من حرم القھـوة والـدخان رد 

د الـذي حكـم بـالكفر والفسـق فیھا على أحـد الأكـرا
والضلال على مـن یشـرب القھـوة والـدخان اسـتند 
بــدعواه علــى أحادیــث موضــوعة وضــعھا مـــن 
ــافلاتي  ــف الت ــنفس المؤل ــاء وھــذه الرســالة ل الأغبی

 أیضًا.
ورأینا لھ بعض رسائل نفیسـة جـدًا منھـا رسـالة 
فیما ثبت في المسـجد الأقصـى ومـا لـم یثبـت أنكـر 

لى السـنة عامـة العلمـاء فمـن فیھا أكثر ما اشتھر ع
ذلك قولھ في جواب من قال ھل الصخرة معلقـة أم 

 لا كما ھو الشائع.
جوابھ لم ینقل تعلیقھا عن الكتب السـابقة والأمـم 
السالفة ولا عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقد 
رآھا لیلة المعراج ولا عـن عمـر بـن الخطـاب لمـا 

الـة عنھـا ولا فتحھا مع الصحابة صلحًا وكنس الزب
عــن التــابعین وتــابعیھم إلــى أن جــاء أبــو بكــر بــن 
العربي وھو غیر الصـوفي فنقـل فـي كتابـھ القـبس 
في شرح موطـأ مالـك بـن أمـس أنھـا معلقـة ومنـھ 
ــدة  ــزورین والقاعـ ــؤرخین والمـ ــلام المـ ــر كـ انتشـ
المقررة عند علماء الحدیث في القـدیم والحـدیث ان 

ولـم ینقلـھ   الحدیث إذا تـوفرت الـدواعي علـى نقلـھ
صیارفة الفن فتلك دلیل بطلانھ والمؤرخون ینقلون 
الغث والسمین والمزورون ھنا مزورون وقدرة الله 
صالحة لأكثر من ذلك لكن لا سند عنـد أھـل السـند 

 علیھ تدور صحتھ الخ.
ومن نفائس الكتب الخطیة التي رأیناھـا فـي ھـذه 

 المكتبة:
ــ ــم اســتقبال القبل ــي حك ــاب إرشــاد الســائل ف ة كت

بالــدلائل للشــیخ حســن بــن علــي المقدســي فــي فــن 
 المیقات وھو في نحو كراس واحد.  

ــي  ــات الت ــرح الأبی ــي الأدب ش ــد ف ــاب فری وكت
انتخبھا عز الدین الزنجاتي وكثر تداولھا في زمانھ 
ا  وھو من وادر الكتب في نحو خمسـة عشـر كراسـً
وكتاب كنایـات الأدبـاء وإشـارات البلغـاء للقاضـي 

مــد الجرجــاني وھــو مــن أبــدع مــا أبــي العبــاس أح
صنف في ھذا الموضوع وھـذه النسـخة ھـي بخـط 
مسعود الشاعر المشھور بسبط التعاویذي فـي نحـو 

 خمسة عشر كراسًا أیضًا.
ــم السیاســة أي السیاســة  وكتــاب الكیاســة فــي عل
المدنیــة مجھــول مؤلفــھ وھــذه النســخة كتبــت ســنة 

رتبھ علي عشرین بابا في نحو ستة كراریس   ۸۸٤
ــ ــة وم ــالقرائن القوی ــم ب ــى الحك ــل إل ن فصــولھ المی

استنادًا على قصة سلیمان ویوسـف علیھمـا السـلام 
 المذكورة في القرآن الكریم.

وكتاب ھیاكل النور السبعة للشـیخ شـھاب الـدین 
السھروردي قیل أنھ عملھا للملك الأوحد وقیل أنھـا 
عملت لشاه أرمن وھو الأصح كما في أول الكتـاب 

قـھ الإمـام الجـلال الـدواني المفسـر الذي قال فـي ح
المشــھور «حــريٌّ بــان یكتــب بــالنور علــى حــدود 
الحور» فانظر مـا أرق ھـذه العبـارة الـوجیزة ومـا 
ألطفھا وحقیقة ھو كمـا قـال وھـو فـي نحـو كـراس 
ونصــف ورأیــت لــھ شــرحًا عنــد فضــیلة باشــكاتب 

 المحكمة الشرعیة موسى شفیق أفندي الخالدي.
على غیر أھلھ للغزالي وقـد وكتاب المضنون بھ  

طبع ھذا الكتاب بمصر إلا أني رأیـت ھـذه النسـخة 
الخطیة أكبر من المطبوعة ومخدومة بھوامش كمـا 

 ھو الظاھر.
وكتــاب التھــذیب لــذھن اللبیــب فــي الغــاز الفقــھ 
للإمــام علــي بــن أبــي العــز الحنفــي علــى الســؤال 

 والجواب في نحو كراسین.
م الحنفیـة فـي وكتاب الطبقـات السـنیة فـي تـراج

مجلد ضخم لتقي الدین التمیمي الداري وعلیـھ خـط 
 مؤلفھ.

وكتــاب رونــق الألفــاظ بمعجــم الحفــاظ لیوســف 
سبط شیخ الإسلام شـھاب الـدین الحـافظ بـن حجـر 
ترجم فیھ عدادًا وافرًا من حفـاظ الحـدیث الشـریف 
وكتــاب المقابســات لأبــي حیــان المشــھور بالفلســفة 

ھـو المطبــوع فــي الھنــد العقلیـة والحكمــة الألھیــة و 
 غیر أن تلك النسخة كثیرة الغلط.

ــائس التــي یضــیق  ــل ھــذه النف ــرًا مث ورأیــت كثی
الوقت عن سرد أسمائھا ومـا ذكـرت ھـذه الأسـماء 
إلا خدمــة لمــن یھمھــم ذكرھــا مــن أفاضــل العلمــاء 
والأدباء وتشـویقاً لغیـرھم لأجـل إیجـاد مـن یسـعى 

بـث باستنساخھا وطبعھـا فـإن لـم یكـن علـى سـبیل  
العلم ونشره بین عمـوم الأفـراد فلـیكن علـى سـبیل 
ــع  ــن أنف ــب م ــث أصــبحت تجــارة الكت التجــارة حی
التجارات وأھمھا لما تؤثره فـي أخـلاق المطـالعین 
فیھا والمستمعین إلیھا وتستفزھم إلى العمل بما فیھا 
إذ ما طالع أحد كتاباً في أي علم أو فـن إلا وسـرقھ 

ا.طبعھ شیئاً منھ إن خیرًا وإن    شر�
ــا  ــي أورب ــات ف ــب الغرامی ــت كت ــا فش ــذا لم ولھ
كالروایــات ونحوھــا وأفســدت كثیــرًا مــن الأخــلاق 
وتھافت الناس علیھا تھافـت الفـراش علـى السـراج 
ــاؤھم  ــفتھم وأغنیـ ــاؤھم وفلاسـ ــاؤھم وأدبـ أراد علمـ
صرف أفكـار العمـوم وتحویـل أنظـارھم عـن تلـك 
الخرافات المضرة فألفوا لھـم عـدة كتـب مفیـدة فـي 

فن فكانت لھم من أحـوج الضـروریات وأرادوا   كل
أن یؤیـدوھا بشـيء مـن الكمالیـات فأخـذوا بالبحــث 
عن أنفس الكتب العربیة وطبعھا وقد أخبرنـي أحـد 
الواقفین على احوالھم وأعمالھم أنھ یطبع في أوربـا 
كل سنة من الكتـب العربیـة خاصـة مـا ینیـف عـن 
ألف وخمسمائة مؤلف ما بین كبیر وصغیر ووسط 

بما فیھ الرسائل ولا یطبعـون أقـل مـن ألـف نسـخة 
فــأكثر مــن كــل تــألیف وجمیعھــا تبــاع فــي بلادھــم 
وتقرأ فیھا ومن أجـل ذلـك أدخلـوا فـنّ تعلـیم اللغـة 
ا  العربیة في بعض مدارسھم العالیة ورتبوا لھـا كتبًـ
مخصوصــة وأســاتذة مــن المھــرة وأخــذوا یتلقونھــا 

. إن بكل ارتیاح وصـرنا نخشـى أن یختطفوھـا منـا
في ھذا لبلاغًا لمن شـرح الله للعلـم صـدره وعسـى 
أن نــرى فــي مــدینتنا بیــروت مكتبــة كھــذه والله 

 ف لما یشاء. اھـالموقّ 
 

 إعلان 
حاكوره داخل دار بدرن أمر یـس بمحلـة الشـیخ 
ــر  ــد الزغی ــن وشــرقاً أحم ــو زی ــة دار أب یحــدھا قبل

 وشمالاً ساحة الدار وغرباً عثمان عابس أمر یس.
ا سـیطرح للمزایـدة العلنیـة بعد خمسة   عشر یومـً

القطعة المحررة أعلاه ملك محمود بدران أمر یـس 
تلقاء ما یطلب منھ إلـى الحـاج عبـد الجلیـل یغمـود 
لأجلھ تحرر ھذا الإعلان من دائرة إجـراء محكمـة 

مــاس ســنة  ۲۳بدایــة خلیلــة الــرحمن تحریــرًا فــي 
۳۱٦. 

 
 إعلان رسمي

رســـلان نجـــز تحریـــر محلـــة الدباغـــة وشـــیخ 
والصیفي وبرشة في معاملات قیـدھا ولـذلك یجـب 
ــى  ــرف إلـ ــندات التصـ ــرزون سـ ــذین یبـ ــى الـ علـ
المأمورین أثناء تحریرھم الأملاك أن یسارعوا إلى 
القومیســیون المخصــوص فیصــححوا القیــود وأمــا 
المقیمون في غیـر ھـذه المحـلات والـذین سـیجري 
تحریــر أملاكھــم وتمتعــاتھم فعلــیھم كمــا ســبق فــي 

ن ان یبرزوا إلى مـأموري التحریـر سـندات الإعلا
التصــرف وتــذاكر التمتــع والنفــوس ولمــا كــان مــن 
المقرر أن یجري القید بالاستناد إلـى التحقیقـات إذا 
تأخر أو لو العلاقة عـن الجـري كمـا تحـرر أعـلاه 
فإن إدارة الویركو لا تكون مسؤولة أبدًا عن السھو 

الكیفیـة الذي یخل بالتصرفات الملكیة ولأجـل بیـان  
حزیـران   ۲٥صار نشر ھذا الإعـلان النھـائي فـي  

 .۳۱٦أیار سنة  ۳۰و  ۳۱۸سنة 
 

 إعلان 
 الأودول 

 
 
 
 
 

ھــو أحســن دواء لوقایــة الأســنان مــن الآلام كمــا 
شھدت بھ مشاھیر الأطباء وجمیع المختبـرین وھـو 
ینفع للوقایة من شر الأمراض المعدیة ویطلـب مـن 

 لصاحبھا           .البروسیانیةالصیدلیة  
 (ھنس ھیني)

 
 (عبد القادر قباني) 


